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 كنت عائدًا من رحلة خـارج الوطن، وجلس 
ــي الــــطــــائــــرة مـــســـافـــر عــربــي  إلـــــى جـــــــواري فــ
قــاصــدًا شـــرق آسـيـا مــــرورًا بـمـطـار الــدوحــة، 
ملـحـنـي وأنــــا أقــــرأ فـــي كــتــاب عــنــوانــه "الــنــار 
الــذي حقق أعلى   "Fire And fury والغضب
مبيعات في عالم الكتاب في أقل من أسبوع 
الـكـتـاب لكي  للكاتب ميشيل ولـــف، أغـلـقـت 
أريح عينّي من القراءة.
ــــاري املــســافــر مــعــي عــلــى الــرحــلــة،  ســألــنــي جـ
ــذا الـــكـــتـــاب؟  ــ ــا كـــتـــب فــــي هـ هــــل تـــصـــدق كــــل مــ
التي تهمني  الفصول  قــراءة  أكمل  قلت عندما 
استطيع أن أحـكـم، أمــا اآلن فـال حكم لـي على 
مــا ال أعــــرف. سـألـنـي ومـــا هــي الـفـصـول التي 
تـهـمـك؟ قـلـت كــل مــا يتعلق بـالـشـرق األوســـط 
العصر، وأزمــة  وبالتحديد إسرائيل وصفقة 
الــحــرب على اإلرهـــاب  الخليج وحــصــار قـطـر، 
كما يدعون في سورية والعراق واليمن وليبيا، 
الــرئــيــس األمــريــكــي دونـــالـــد تـــرامـــب، كـمـا قلت 
ملحدثي جاء إلى أعلى هرم السلطة السياسية 
فـــي الــعــالــم مـــن بـيـئـة ال عــالقــة لـــه بـالـسـيـاسـة، 
ــل؟. إنـــه تـاجـر  ــ تـحـيـط بـــه الــشــكــوك كــيــف وصـ
السياسة وميادينها، ومن  مغامر بعيدا عـن 
للعالقات  إنـه مربك  الرجل يخيفني.  هنا هـذا 
الـدولـيـة، وقــد يقود العالم إلــى كـارثـة عاملية ال 
يعرف نتائجها إال  الله عز وجل.
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لـحـالـي، عاجلني  املـسـافـر  لــم يتركني جـــاري 
التحالف اإلستراتيجي  بـسـؤال عـن رأيــي فـي 
الـــذي وقــع فـي واشـنـطـن بـني الــواليــات املتحدة 
االمــريــكــيــة ودولــــة قــطــر؟ قـلـت تـقـصـد الــحــوار 
اإلستراتيجي، قال نعم. قلت ملحدثي: إنه كان 
ضــرورة وطنية قطرية  في ظل الظروف التي 
تحيط بدولة قطر، تحيط بقطر مجموعة من 
املخلوقات عينها على االستيالء على الخيرات 
التي حبانا الله بها، ومصادرة إنجازاتنا على 
كــل الـصـعـد داخــلــيــًا وخــارجــيــًا، نـعـم ، تحيط 
أبعاد  تـعـرف  السياسية ال  بنا دول قياداتها 
أنها  ــدول  ــ ال تــجــاه قــطــر، تعتقد هـــذه  مــا تفعل 
تـمـلـك مـــن الـــقـــوة الـعـسـكـريـة واملــالــيــة واملــكــانــة 
قـطـر، ومع  أكـبـر وأقـــوى مما تملك  السياسية 
التي يدعون بها  العسكرية  أن قوتهم  األســف 
لـثـالث سنني لم  اليمن  متورطة فـي حــرب فـي 
يحققوا نصرًا واحـدًا يعتد به، كانت مهمتهم 
هناك هي دحر الحوثيني واستعادة الشرعية، 
ــم تـعـد الـسـلـطـة إلـى  فـلـم يــدحــر الــحــوثــيــون، ولـ
أكـبـر حليفني في  العاصمة صـنـعـاء، وانـقـلـب 
حرب اليمن إلى التسابق على السيطرة  على 
األراضـــــي املــفــيــدة فـــي الــيــمــن، أقــصــد املنتجة 
البحرية وغير  للنفط والغاز واملعادن واملوانئ 
ذلك، البعض منهم راح  يتمدد حتى األشجار 
الــى خـارج  ــنــادرة  يقتلعها ويشحنها بحرًا  ال
الـيـمـن. وســؤالــي هنا هــل الـتـعـاون الـعـربـي في 
الشرعية  البر والتقوى واستعادة  اليمن على 
اإلثم  أم على  الصلبة  اليمنية  الوحدة  وتحقيق 
والـــعـــدوان ونـهـب خــيــرات الـيـمـن واإلمـــعـــان في 
تفتيت وحدته واستقالله وتجزئته.
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قال جاري املسافر على الخطوط القطرية عبر 
الـــدوحـــة إلـــى شـــرق آســيــا، أال تـشـكـل الـقـواعـد 
العسكرية األمريكية في قطر  خطرًا على قطر 
واملنطقة واألمن القومي العربي؟ قلت: في كل 
دول مجلس التعاون الخليجي قواعد أمريكية 
الـــدول على  وفرنسية وإنجليزية، بعض هــذه 
أرضــه أكثر مـن قـاعـدة وألكـثـر مـن دولـــة، فهل 
ــاعـــدة األمـــريـــكـــيـــة فـــي قــطــر تــخــيــف األمـــن  ــقـ الـ
القومي العربي وبقية القواعد ال تخيفه، املنطقة 
الغربية  البحرية  يا سيدي تعج بها األساطيل 
العسكرية كما قلت في  واألمريكية، والقواعد 
كل مكان في  دول الخليج العربي.
ــواعـــد  ــقـ ــار الـ ــ ــــصـ ــن أنـ ــ ــي لـــســـت مـ ــنــ ــر أنــ ــكــ ال أنــ
العسكرية األجنبية على أي قطعة أرض عربية 
سواء في الخليج أو سيناء أو العراق وسورية 
وأي مكان آخر، إنها تشكل خطرًا على األمن 
العربي فـي أي مواجهة مـع إسرائيل  القومي 
عـلـى وجـــه الـتـحـديـد. لـكـن يـجـب الـتـأكـيـد على 
أن الــســبــب الـحـقـيـقـي لــلــدفــع بـــدولـــة قــطــر إلــى 
توقيع اتفاقيات عسكرية مع الواليات املتحدة 
ــوار الــذيــن  ــجــ ــ ــرا، هـــو دول ال االمـــريـــكـــيـــة مــــؤخــ
فرضوا على قطر وشعبها حصارًا اقتصاديًا 
ظاملًا وال ضرورة له، القيادة السياسية القطرية 
اجـتـمـاع على أي مستوى ملناقشة  إلــى  تـدعـو 
الخالفات البينية ولكن أطراف الحصار ترفض 
اللقاء وتريد اإلذعان ملطالبها غير الشرعية.
لـقـد أغـلـقـوا كــل املـنـافـذ املــؤديــة إلـــى قــطــر، ولـم 
نجد معينًا لنا بعد الله إال إيران وتركيا، اللتني 
لنا لنستورد  سخرتا مطاراتهما وموانئهما 
العربي منشغل  العالم  عبرها ما نريد، وبقية 
لنا  أن نعمل حماية  فــمــاذا علينا  أزمــاتــه،  فــي 
وحفاظا على كرامتنا وسيادتنا واستقاللنا؟ 
ــقــــاء فـــي وجـــوهـــنـــا، تحت  أغــلــقــت أبــــــواب األشــ
ـــات بــــاطــــلــــة، وحــــتــــى الــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة  ــامــ ــ ــهـ ــ اتـ
واألمـريـكـيـة لــم تـأخـذ اتـهـامـات األشــقــاء لقطر 
اتهامات كيدية  الجد واعتبروها  على محمل 
وال أساس لها على صعيد الواقع، وفتحت لنا 
أبـــواب األصــدقــاء أعـنـي إيـــران وتركيا وبعض 
الدول البعيدة، وبالرغم من ذلك فما زلنا نطالب 
العربية اإلماراتية املحتلة من  الجزر  بتحرير 
قبل إيران منذ عام 1971م (جزيرة أبو موسى، 
وطنب الكبرى والصغرى) وما برحنا نعارض 
الوطن  التوسعية على حساب  إيــران  سياسة 
العربي، أغمض جاري املسافر عينيه وغط في 
سبات عميق.
◄ آخر القول:
لقد دفعنا األشقاء الذين كنا نعتبرهم سندًا 
لنا وعـــزوة إلــى غير اتـجـاهـنـا، ومــا برحنا 
ندعوهم إلى الحوار الصادق لنتغلب على 
كل الصعاب التي تواجه خليجنا العربي، 
مجلس التعاون الخليجي ألسباب حصار 
قطر يعيش فــي غـرفـة االنــعــاش فلم نسمع 
له صوتا، وهو يتنفس بأجهزة إلكترونية 
وقــريــبــا ســيــفــارق الــحــيــاة مــا لــم تـعـد املـيـاه 
لـن تكون إال  الــى شـرايـني حياته، وعودتها 
بتدخل امللك سلمان آل سعود إلنـهـاء هذه 
األزمة. 
كاتب قطري
قطر ومجلس التعاون الخليجي وحصار األشقاء
